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  ١٩٩١ - ١٩٧٦ ،خطط الاستیطان الإسرائیلیة الشاملة
  

مسئولاً عن وضع قواعد ساً للجنة الوزاریة للاستیطان، و أصبح أرئیل شارون رئیو  ١٩٧٧انتخابات  في الحصول على الأغلبیة فياللیكود حزب  نجح
وسعى إلى دمج فوري لرؤیة اللیكود لاستیطان غیر محدود مع خطط الاستیطان الشاملة . ١٩٦٧هودي في الأرض المحتلة عام الاستیطان الی

   ١.الحالیة
   

اسحق ، التي أقرها رئیس الوزراء "خطة العمود الفقري المزدوج"رؤیة كلیة طویلة الأمد للاستیطان الجماعي من خطة ووشمان أو على د شارون ناست
ألون، دعت خطة ووتشمان إلى الاستیطان بشكل أولي في یغیئال كما كان علیه الحال بالنسبة لخطة . ١٩٧٦ن بشكل غیر رسمي في عام رابی

وسعت إلى زیادة الدیموغرافیة الیهودیة بأكبر قدر ممكن في المناطق الشرقیة من الأرض الفلسطینیة المحتلة، وسیناء، . المناطق الأقل كثافة سكانیة
وقد وفرت هذه الخطة مخططاً علمانیاً وبراجماتیاً بحتاً لضمان حدود غور الأردن، . جولان، مع تطویق المراكز السكنیة الفلسطینیة الرئیسیةوال

مان الاستراتیجیة لخطة ووش –وقد كانت الرؤیة الجغرافیة . شرم الشیخ/ سیناء، والخط الساحلي لخلیج العقبة  –ومرتفعات الجولان، ومنطقة غزة 
ملیون یهودي في مرتفعات الجولان وشرم الشیخ، من خلال استثمارات طویلة الأمد في مجالات التطویر، والهجرة،  ٢.٥تهدف إلى توطین 

 .الدینیة لأولئك المستوطنین في قلب الأرض الفلسطینیة المحتلةو القومیة الحاجات لكن هذه الخطة أخفقت في معالجة . والإسكان
  

، اتجه الأخیر إلى ماتیتیاهو دروبلز، رئیس دائرة استیطان الأراضي في "یهودا، والسامرة، وغزة"ن خطة شارون المعدلة لدمج عندما رفض ووشما
یمكن من فصل التخطیط في  ة العالمیة، وأحد المؤیدین لكتلة غوش إیمونیم؛ من أجل إجراء تغیرات في البیروقراطیة الراهنة بشكلیمنظمة الصهیون
كتلة (غوش إیمونیم  مخطة وضعتها اللوبي الاستیطاني المتطرف المعروف باس" تأمیم"عملت خطة دروبلز على  ٢ .طینیة المحتلةالأرض الفلس

موقع  ٥٧وقام دروبلز بتوسیع نطاق الخطة الأصلیة من خلال ضم كافة المستوطنات القائمة و . ١٩٧٧، التي أقرها شارون في عام )المتدینین
وتم . ر المائیة بشكل یمزق التواصل الجغرافي الفلسطینيدتل استیطانیة تتحكم بكافة الخطوط الحیویة، والأخادید، والمصااستیطاني جدید في ك

في  تطویق المدن الفلسطینیة، وتسبب امتداد السیطرة الاستیطانیة إلى الممرات المؤدیة إلى وادي الأردن في شل الاتصال والتواصل الفلسطیني
   ٣.أي نوع من الاستقلال الفلسطیني في الأرض الفلسطینیة المحتلةحركة هادفة لمنع 

 

دروبلز في كسر أیة محظورات متبقیة فیما یتعلق بمواقع المستوطنات، إلا أن الأساس الأیدیولوجي  -على الرغم من نجاح خطة غوش إیمونیم 
ویعود ذلك إلى أن الحركة الاستیطانیة الدینیة المتطرفة لم توفر . هاالمتطرف الذي قامت علیه أخفق في توفیر الضروریات العملیة اللازمة لتنفیذ

ا سوى القلیل من المصادر البشریة للمشروع، بینما كانت إسرائیل بحاجة إلى استیطان جماعي كبیر من أجل تحقیق الاستدامة اللازمة لمشروعه
مع ضمان وحدة جغرافیة مباشرة وتواصل " نوعیة معیشیة عالیة"ات شرع شارون في تحویل الخطة إلى مجموعة مستوطنات واحدة ذ. الاستیطاني

دروبلز، لكنها قسمت المناطق الفلسطینیة إلى ثلاثة  –وقد بقیت خطة شارون موالیة لرؤیة غوش إیمونیم . تام مع السهل الساحلي في إسرائیل
بالسكان، ومشجعةً  ةفي قلب الأرض الفلسطینیة المحتلة المكتظ كنتونات منعزلة، تاركة الباب وراءها مفتوح لأي استیطان أیدیولوجي مستقبلي

وفي الوقت الذي وضعت فیه الخطة، كان عدد المستوطنین المقیمین في الضفة الغربیة . المزید من الاستیطان في الكتل الاستیطانیة في الضواحي
فمن خلال استغلال الطلب . ٤. مستوطن في قطاع غزة ٩٠٠ – ٨٠٠بالإضافة إلى (مستوطن فقط  ١٦.٠٠٠خارج القدس الشرقیة یصل إلى 

وقد . یهودي في الأرض الفلسطینیة المحتلة خلال خمس سنوات ٨٠.٠٠٠المتزاید على السكن الرخیص في الضواحي، سعى شارون إلى توطین 
نفاق ستوطنین بحوالي الضعف ووصل الإوفي غضون سنتین، ازداد عدد الم. كانت خطته مصحوبة باستثمارات هائلة في البنیة التحتیة والخدمات

من % ٤١.٦وقد شكلت المستوطنات، والطرق، ومعسكرات الجیش حوالي . ملیار دولار أمریكي ١.٥إلى ) یطانیةتسالا(الحكومة على المشاریع 
رة الثمانینیات، حیث المخطط المعتمد لدى اللیكود طوال فت نواستمرت خطة شارو  ٥ .من مساحة قطاع غزة % ٣٢مساحة الضفة الغربیة و 

، كان ١٩٩١ومع حلول آذار . استخدمت كقاعدة دلیلیة لعملیات مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، والاستثمار في الأرض الفلسطینیة المحتلة
ة شارون، بینما یعیشون في الأرض الفلسطینیة المحتلة، یسكنون في المناطق التي استهدفتها خط ١٨٥.٠٠٠مستوطن، من بین  ١٠٠.٠٠٠حوالي 

  ٦ .كان بقیتهم یقیمون في القدس الشرقیة
 

، في تحقیق هدف مزدوج یقضي بربط مستوطنات وسط الضفة ١٩٩١، التي صادق علیها الكنیست في أیار "النجوم السبعة" استخدمت خطة 
تماماً وراء " مستوطنات النجوم" تم بناء  ٧. لأخضرالغربیة بحزام صناعي من بلدات التطویر الجدید؛ مع تقلیص دیموغرافیة وجغرافیة منطقة الخط ا

ومع استنادها إلى توقعات . العرب في إسرائیلمواطنین ، التي یعیش فیها أكبر تمركز لل"المثلث الصغیر" منطقة الخط الأخضر، مستهدفة منطقة 
الذي كان یمثل  – ١٩٩١لحدود عن مستوى عام یهودي، كانت الخطة تسعى إلى قلب دیموغرافیة الحزام ا ٣٩٠.٠٠٠سكانیة تصل إلى حوالي 

بدأ تنفیذ طریق سریع  ٨ .٢٠٠٥، على التوالي مع حلول عام %٦٤و % ٣٦بحیث یصبح  –من الیهود % ٢٨.٥من عرب إسرائیل و % ٧١.٥
منطقة صناعیة والعدید من  ١٤بحریش في الشمال جنباً إلى جنب مع  یاً تداء من مودیعین في الجنوب ومنتهاب" النجوم"، لربط ٦جدید، طریق رقم 

الإسرائیلیة عن بعضها البعض، وعن أراضیها، وعن  –جنوبي یفصل القرى العربیة  –البلدات الجدیدة، الأمر الذي أدى إلى وجود حزام شمالي 
بمستوى بنیة تحتیة  بغیة تسهیل الخطة، تمت مصادرة مساحات هائلة من الأراضي، حیث حظیت تلك المستوطنات. الأرض الفلسطینیة المحتلة

الاقتصادي للتجمعات  –المحتلة، بینما مزقت النسیج الاجتماعي  ةالفلسطینیمشابهة للمستوى الذي تمتعت به المستوطنات المقامة في الأرض 
  .الإسرائیلیة في المنطقة –العربیة 

ل الاستیطان فیه موقع القلب، لخدمة الإجهاض الأبدي لأیة عكست خطة النجوم السبعة مدى تكریس برنامج التنمیة القومیة الإسرائیلیة، الذي یحت
وعلى الرغم من أن الخطط الشاملة كانت تستند إلى توقعات طویلة الأمد، وخضعت إلى . إمكانیة لوجود تواصل جغرافي أو دیموغرافي فلسطیني

لم تكن الخطط الشاملة تسعى إلى توسیع مناطق الاستیطان . مدأثرها الجغرافي السیاسي كان فوریاً وطویل الأ ات فیما یتعلق بالتنفیذ، إلا أنتغیر 
الیهودي بشكل غیر محدود وحسب، وإنما أیضاً إلى تعزیز حصر أیة تنمیة فلسطینیة، حیث شددت الخناق على خطوط الاتصال وجردت 

 . الأصلیین من مصادرهم الطبیعیةالمواطنین 


